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عمران السعيدي

تهــــدأ الأصــــوات عـنـــــد المغـيــب وتعــــود
قـــــــوافـل الجـــــــامـــــــوس والابـقـــــــار الـــــــى
الحـظائـر المسقفـة باعـواد الصفـصاف
والتــوت وشـتلات الـســـوس البـــاردة كي
تبـدأ حـملــة )الحلـب( والعلف الـليـلي
استعـداداً لـصبـاح عمل ثــانٍ في معمل
الألبـان الجـديـد والــذي بنـاه الـزعـيم
الـــــراحل )عـبــــد الـكــــريم قــــاسـم( وتم
افـتـتــــاحه مـن قـبل الـــوزيـــرة )نــــزيهـــة
الدليمي( في قريتنا بين عامي )1959
و1960( يومـئذ وصلـت الكهربـاء والماء
الـصــافي الــى تـلك الـبـيــوت الـطـيـنـيــة
الـــوادعـــة في مـنــطقـــة الـــدورة خـــدمـــة

لأهاليها الفقراء.
يبـدأ المعمل فجراً بتـسلم الحليب من
أصحــاب )الــدواب( بــآنـيــات الألمـنـيــوم
الجـمـيلـــة والـنـظـيفـــة الـتـي يقـــدمهـــا
المعـمـل لهــــؤلاء المــــربـين وحــين يجــــد
الــدكتــور الفـاحـص للحـليـب ايَّ خلل
في الحليـب يعيـده مع صــاحبه ويـأتي
الفحـص بـواسـطــة محـاريـر حـسـاسـة
جــــــداً لــــــذا تجـــــــد أصحـــــــاب الحلــيــب
حذرين جـداً في الحفاظ علـى نظـافة
مـنتــوجهـم ، وهكــذا كــان الامـــر حتــى
عــــام 1963 المـــشــــؤوم الــــذي جــــاء مـعه
بكل مــا هــو شــر وفــاســد وبــادر نـظــام
الحكـم الفــاشي بـتهـجيــر أهــالي هــذه
القرية الـى أماكن أخرى غيـر مناسبة
ومنهـم من بحـث عن مكـان بعيـد عن
بغــــداد وهجـــر عــمل الألـبـــان ومـــارس
عـــملاً آخـــــــر في الــبــنــــــــاء وتم تهـــــــديم
معـــمل الألــبــــــان الجــمـــيل ومـــــسحــت
الـدور بـالـشفلات وتـاه النـاس في ارض

الله الواسعة.
تلـك هي قـريـة الــدورة التـي أصبـحت
الآن مــديـنـــة القــادسـيــة ومــات الـنهــر
الغربي لجزيـرة ام الخنازير وأصبحت
مـسـاحـاته الجـميلــة )قصـوراً رئــاسيـة

وقصور وزراء!( .
مـن ذكريـات هذه الـقريـة الهـادئة انـها
وعــنــــــد الغــــــروب يـــتجـــمع الـكــبــــــار في
حـلقـــــات في الــبــيـــــوت وتحــت أعــمـــــدة
الكهــربــاء وعلـــى سكــة القـطــار الــذي
يخترق القرية ويشطرها الى نصفين
اما الصغـار فيأخـذون خطوطـاً أخرى
بـــين الـلـعـــب وســـــــرقـــــــة الـفـــــــواكـه مـــن
بـــســــاتـين الـبـيــــاع الــــوارفـــــة والغـنـيــــة
بمـختـلف الفــواكه الـشـهيــة مـن تفــاح
ومــشمـش وخـوخ وعـنب وانـواع الـتمـر
مـن بــرحـي وبــربـن وبــريم وخـضــراوي
وأشــرسي. ومـا يـثيـر اهـتمــام الصـبيـة
المـــشــــاكـــسـين هــــو الــتفــــاح وبــــأنـــــواعه
الـثلاثة من )كـوفي وشرابـي وعجيمي(

فنـراهـم يعـرفـون مــواقع هـذه الانـواع
الـثلاثة ويعرفون الشجرة التي تحمل
اكثــر مـن غيــرهــا ويخـطـطــون لـعبــور
الحــــــائـــط الـــطــيــنــي مـــن )ثلــمــــــة( او
)بــربخ( كـي ينـالــوا من هــذه الأشجـار
حـــصــتهــم خـــــاصـــــة في هـــــذا الــــشهـــــر
)حــزيــران( حـيث يـتم نـضــوج الـتفــاح
الكـــوفي الـــشهـي ويلـيه الـعجـيـمـي ثـم
الشرابـي وهي انواع تمتـاز بها بـساتين
العــراق عـن غـيــرهــا وفي ثـمــر الـتفــاح

بالذات.
يـقفـــز )مــطـلك( الـــولـــد الــصلـف مع
مـجـــمــــــــوعــــــــة مـــن )ربـعـه( الحــــــــائــــط
الحـامي لبستـان التفاح بعـد ان غابت
الـشمـس وهجع النـواطيـر في كــوخهم
وسـط البــستــان بعــد نهــار عـمل شــاق
بـــين )الحـــــــــوي( والـعـــــــــزف وتـعـــبـــئـــــــــة
الحــاصـل في سلال الفــاكهــة الـطــرّيــة
والمـطوقة باغصـان الصفصاف والتوت
والـســوس الخضـر حفـاظـاً عـليهــا من
الـــذبـــول. تــصل المجـمـــوعـــة هـــذه الـــى
الـــشجــــرة المقــصــــودة وذات العـنـــاقـيـــد
الـــثقـــيلــــــة والغـــــافــيــــــة علـــــى أكــتـــــاف
الــــســـــواقــي وتــبـــــدأ حــملـــــة )الحـــــوي(
والتعـبئــة في )العبـوب(. يـريـد مـطلك
ان يــسـبق رفـــاقـه بكـثـــرة مـــا )يحـــوي(
فـيقفــز هـنــا وهـنــاك ويـطـيــر الحـمــام
الـنـــائــم اعلــــى الأشجــــار. وفي سحـبـــة
لغصن وافـر الثمـر من التفـاح الكوفي
تـسقط )كـورة زنـابيـر( حمـر في )عب(
مطلك وتـبدأ المـأساة مـع هذا الـصبي
الــصـلف مـن لـــــدغ في صـــــدره وبــطــنه
ويبدأ بـالصراخ والـنواطيـر لا يبعدون
الا قلــيلاً. نـتــــرك عــملـيــــة )الحــــوي(
ونطـوق زمـيلنـا ونـرمـيه داخل ســاقيـة
المــــاء الغـنـيــــة بــــالمــــاء الــصــــافي ونــضع
أيـــديـنـــا حـــول فـمـه ونحـمـله ســــريعـــاً
خـــارج الــسـيـــاج وهـــو يــصـــرخ مـن الـم
لــسعـــات الـــزنـــابـيـــر. ونـــركــض به الـــى
ســـاقيــة اخــرى خـــارج البــستـــان ونبــدأ
بفـرك جـسـمه ووجهه بـالـطـين البـارد
علّه يخفف من الم اللدغات القوي.

نـــذهـب بمـطـلك الـــى دار أبـيه حـــارس
القريـة الليلي ويفـاجأ بـولده ويـسأله
عـن الــسـبـب وحـين علـم بـــان مــطـلك
كــان يــســرق مـن بــسـتــان الـبـيـّـاع هــاج
غـــاضـبـــاً وهـــو الحـــارس. يـنهـــال )ابـــو
مـطـلك( علــى ولــده بحــذائـه الأحمــر
)اليـمنـي( اليـابـس بـضـربـات مــوجعـة

وهو يردد:
"ابــن الــنـــــــاطـــــــور ويــبـــــــوك ... واي ...
واي... خـــــــــــوش نـــــــــــاطـــــــــــور وخـــــــــــوش

بستان...!"
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التفاح الكوفي

قسم المنوعات
الـشـاعـرة الاغـريـقيـة سـافـو كـانـت مثـار
حـديث الصحـافة الاوروبيـة في الاسبوع
المـاضي، حيث نـشرت التـايمز اللنـدنية
في مـلـحـقـهـــــــا الــثـقـــــــافي ولأول مـــــــرة
قــصيــدة اكتـشـفت حــديثــا للـشــاعــرة
الـتـي عــرفـت بقـصــائــدهــا الــرقـيقــة
والعــاطفـيــة الـتـي تـتغــزل بــالمــؤنـث.
كتـبت القـصيـدة في جـزيــرة ليــسبـو
ــــانـيــــة قــبل 2600 سـنــــة وتم الـيــــون
اكتـشـافهـا في بـرديـة كـانـت مخبـأة
ـــــوت احـــــدى المـــــومــيـــــاءات ـــــاب في ت
المــصــريــة، وممــا يــذكـــر ان شعــر
ـــاحــي بعــض الــشـيء ســـافـــو الاب
كـثيــرا مــا ادهــش اجيــال القــراء
عــبــــــر العــصــــــور، او صــــــدمهــم
لجــرأته وصــوره الانثـويـة الـتي

تمجد الجسد. 
ملأت قـصائـد سافـو ذات زمن
ـــدات، ولـكـن لـم تـــسعـــة مـجل
يصـل الينـا منهـا سـوى عـدد
ـــيـل، وقــــــــــال مـــتــــــــــرجـــم قـل
القـصيــدة المكتـشفـة مـارتن
ويـسـت عن الـشــاعــرة انهــا
كانت على علاقة عاطفية
مع صديقـاتها المحـيطات
بهـــا وربمـــا امـتـــدت الـــى

علاقــات جــســديــة ايـضــا، ويــذكــر هـنــا ان
المجـتــمع الاغـــريقـي كـــان يـبـيـح للـنــســـاء
الاعتـزال عن الـرجـال لممـارسـة طقــوسهن

الانثوية من دون حرج. 
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واشــنــطــن - أظهـــــرت دراســـــة جـــــديـــــدة
ـــاء وصحـــة ـــة "علـم الـــوب نــشـــرتهـــا مـجل
المجتـمع" أن الصـداقـة الحقـيقيـة تحـمي
الإنـــســـــان مــن أمـــــراض الـــشــيخـــــوخـــــة،
وتمنحه عمـرا أطول! فقد وجـد باحثون،
بعد تحليـل البيانـات المسجلـة في دراسات
الشـيخوخة الأستـرالية، التـي هدفت إلى
تقــويم دور العــوامل الـبيـئيـة والـسلــوكيـة
والاجـتمــاعيــة والاقتـصــاديــة، وتــأثيــرهــا
علــى صحــة وحيـويــة كبـار الــسن، الــذين
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الصداقة الحقيقية
تحمي الانسا ن من امراض الشيخوخة

فقدان شخص عـزيز، أو رحيل الأصدقاء
إلى مناطق أخرى. 

ويعتقـد العلـماء أن هـذا الأمر قـد يرجع
إلــى الـتــأثـيـــر القـــوي للأصــدقـــاء علــى
الـسلــوكيـات الـصحيـة للإنـسـان كــإقلاعه
ـــتـــــــــدخـــين والــكـحـــــــــول، أو طـلـــب عـــن ال
الاسـتشـارة الـطبيـة عنـد الحـاجـة إضـافـة
إلى تأثيراتهـم المهمة على مزاجه، وثقته
بـنفــسه، وقـــدرته علــى تحــمل صعــوبــات

الحياة وأحزانها.
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ولاحـظ هــؤلاء أن للاحــتكــاك المــسـتـمــر
بالأطفال والأحفاد والأقارب أثراً بسيطاً
علــى معــدلات حـيــاة كـبــار الــسـن، طــوال
الـسنـوات الـعشـر في حين كـان للأصـدقـاء
والعلاقات الاجتماعية القوية تأثير أكبر
في تحـسين فـرص الحيـاة في هــذه الفتـرة
مـشيـرين إلـى أن هـذه التـأثيـرات المفيـدة
اسـتمــرت طــوال تلك الــسنــوات، بـصــرف
الـنظــر عمـا طـرأ مـن تغيـرات علــى حيـاة
الأفــراد فـيهــا كـمــوت شـــريك الحـيــاة، أو
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تجـــــاوزوا الـــســبعــين مــن العــمـــــر وعـــــدد
الصـداقـات والعلاقـات الـشخـصيـة، الـتي
حظـوا بهــا في حيــاتهم إضـافـة إلـى عـدد
ــــــاء والأطـفــــــال أفــــــراد الأســــــرة والأقــــــرب
والأحفاد ومـراقبتهم لمـدة 10 سنوات،  أن
الأصدقـاء فقط وليـس الأقربـاء أو أفراد
الأسرة يلعـبون دورا مهمـا في إطالـة عمر
الإنــســان، وحـمــايـته مـن الاضــطــرابــات
المــصــاحـبـــة للــشــيخــوخــة، والــتقــدم في

السن. 
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فرائد التراث 
* قــالــوا في فـضـلاء النــاس: لا تـثمــر الــصنـيعــة إلاّ
عـنـــد حــسـيـب، ولا تــنفع الـنـصـيحـــة إلاّ في نجـيـب،
والحـسـيب مـحتـاج الـى الأدب، والأدب مـُسـتغـنٍ عن

الحسب، وأنشد الشاعر:
ان لم يكنْ حسب يقرَّ بيننا 

أدب أقمنها مقام الوالدِ
وقـيل لعـبــد بـن عـبــاس: لـمَ تكـتـب العلـم؟ قــال: إذا

نشطت فهو لذتي، وإذا اغتممت فهو سلوتي .
* وقـيل في كــرائـم الـنـســاء: خـيــر الـنـســاء الـتـي إذا
أعـطيت شكرت، وإذا حُرمتَْ صـبرت، التي تسرك إذا
نظرت حلالاً، وتطيعك إذا أمـرت حقاً، وعلى الضد

من ذلك انشد بعضهم على سبيل الطرافة:
تعين عليَّ دهري ما استطاعت 

وليست لي على دهري بعونِ
إذا خرجت لحاجتها أتتني 

من الكذب العجيب بكل لون..
* وكــان الأسلاف لا يعــدلــون بــالـشعــر كلامــاً آخــر،
لـتفخـيمـه من شــانـهم وإشــاعـته لــذكـــرهم، وانـشــد

بعضهم في ذلك :
واني لذو مِرَّةٍ  مُرَّةٍ

إذا ركبت حالةٌ حالها
أقدِّم بالزجر قبل الوعيد 

لتنهي القبائل جهالها

يقـــال: رجل ذو مـِــرة ، أي ذو قـــوة والمـــرة هـــو الحـبل
المفتول علـى أكثر من طـاق كما يـرد في معجم )تاج

العروس( 
* وكـان الـشـاعــر العبـاسي ابـن ميـادة قـد عـزم علـى
الرحلة الى الخليفة ابي جعفر المنصور لضيق ذات
الـيـــد، وبـيـنـمـــا هــــو يُهـيـئ راحلـته أحــس بـــالـظـمـــأ
فجاءته امرأته بإناء من اللبن، فلما شربه وارتوى ،
أسهـم مـفكـــراً لــبعــض  الـــوقــت، فلـمـــا اسـتـبــطــــأته
امـــــرأته قــــالـت: مــــالـك يــــا رجـل؟، ان وراءك رحلــــة
طويلـة، فقال لـها: لا،  رحلت طـلباً لمعـونة الخـليفة
وهذه الـشربـة من اللـبن تكفيـني، ولبعـض الشـعراء

في هذا المعنى النبيل:
إني لاستبقي إذا العسر مسنّي

بشاشة وجهي حين تبلى المنافع
مخافة ان أقلى إذا جئت زائراً 

وترجعني نحو الرجال المطامع 
* ويــــروى ان جـمــيل بــن معـمـــــر المعـــــروف بجـمــيل
بـثينة لم يمـدح خليفة او أمـيراً او حاكمـاً قط أنفةً
مــنه وكــبـــــريـــــاء، وفي احـــــدى رحـلاته مـع الخلــيفـــــة
الـوليـد بن عبـد الملك، أراد احـد شعراء الخلـيفة ان

يحرجه عندما ارتجز:
يا بكر هل تعلم من علاكا 

خليفة الله على ذرُاكا
وطلـب مـن جـمـيل ان يـــرتجـــز هـــو الاخـــر في مـــدح

الخليفة، فنزل عن راحلته وارتجز مادحاً نفسه :
أنا جميل في السّنام من معد

في الذروة العلياء والركن الأشد 
فقـــال له الخلـيفــة حــانقـــاً: أركب جـملك لاجـملك

الله ..!

أنـواع الشـاشـات :  : CRTشـاشـة عـرض لهـا
شـكل الــتلفـــزيـــون ) أنـبـــوب شعـــاع المهـبـط ( .
 : LCDشـــاشـــات مــســطحــــة تعـتـمــــد علـــى
مـصــدر الـضــوء الخـــارجي وتـتكـــون من سـطح
زجـــاجـي أو بلاسـتــيكـي وطـبقـــة مـــوصلـــة مـن

الكرستال . 

الشــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــات
الطاقة . أو عطل في الشاشة . 

العـطل : صــورة معـتمــة مـع وميـض اللـمبــة .

الـسـبب :عـطل في الـشـاشـة أو كـرت الـشـاشـة .
الإجـراء : أغلف الجهـاز إذاً وشغل الشـاشة إذا
ظهــرت الـشــاشــة بـــدون اهتــزاز فــالمــشكلـــة من

الكرت والعكس . 
العـطل : عــدم القــدرة علـــى ضبـط الألــوان أو
درجة الـوضوح . السـبب : عطل في الشـاشة أو
الكـرت . الإجـراء : اسـتبـدل كـرت الـشـاشـة إذا

تكررت المشكلة فالمشكلة من الشاشة . 
العــطل : عـــدم تـــواجـــد الألـــوان الأســـاسـيـــة .
الـــسـبـب : تـــــواجـــــد محـيـــط مغـنـــــاطـيـــسـي .

الإجراء : غير مكان الشاشة . 
العطـل : ألوان الشاشة غير سليمة . السبب :
الكـابل أو الشاشـة . الإجراء : استبـدل الكابل

 .
ملاحظـة : _ يفضل تـنظيف سـطح الشـاشة
دائمـاً وتـغطـيتهـا بـالـكيـس الــواقي مـن الغبـار
عـنــــد الانــتهــــاء مــن العـمـل . - يفــضـل وضع

الواقي من إشعاع الشاشة .

حجــم الــــشـــــاشــــــة : يقــــــاس حجــم الــــشـــــاشـــــة
بــــالـبــــوصــــة حـيـث يمــثل طــــول قــطــــر ولـيـــس

الشاشة ويتراوح بين 12-21 بوصة . 
درجــة الــوضـــوح : هي كـميــة الـتفــاصـيل الـتي
تـبنيـها الـشاشـة ، وتقـاس بحـاصل ضـرب عدد
النقـط الأفقيـة في الــرأسيــة وكلمـا زادت عـدد
النقط زاد الوضوح .  - PIXELSالنقط .

أعطال الـشاشة : سـنتحدث هنـا عن الأعطال
التـي يتسبب بها الجهـاز بالنسبـة للشاشة مع

توضيح الأعطال الخاصة بالشاشة . 
العـــطل : تـــــوقف عــمل الـــشــــاشـــــة مع إضــــاءة
طـبـيعـيـــة للـمـبـــة . الــسـبـب : عــطل في وحـــدة
الطـاقــة أو الشـاشـة أو عطل في كـابـل الشـاشـة
أو كـرت الـشـاشـة . الإجــراء : إصلاح أو تغـييـر
وحـدة الطـاقــة . تغييـر كــابل الشـاشــة . تغييـر

كرت الشاشة . 
العـــطل : تــــوقـف للـــشــــاشــــة مـع إطفــــاء لمـبــــة
الــشــاشــة . الــسـبـب : عــدم وجــود أي طــاقــة .
الإجـراء : اسـتبـدال كـابل الـشـاشـة . أو وحـدة

قصيـدة حـــــب 
قــبل 2600 ســــــــنة


